
الولايــات المتحــدة تهــدر مليــارات الــدولارات
على الجيوش العربية الفاشلة

, فبراير  | كتبه كنيث بولاك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أمضت الولايات المتحدة  عامًا وأنفقت عشرات الملايين من الدولارات في تدريب الجيوش العربية
يبـا لبـذل كـل هـذا الجهـد. وفي الواقـع، فشـل حلفـاء الولايـات المتحـدة العـرب دون وجـود أي مـبرر تقر
مراراً وتكراراً في تحقيق التوقعات العسكرية. وكان مردود القوات المسلحة المصرية المدربة في الولايات
المتحــدة الأمريكيــة ســنة  خلال عمليــة عاصــفة الصــحراء فــاشلا. وقــد تحســن أداءهــم بشكــل

 . كتوبر سنة أفضل في ظل الوصاية السوفيتية خلال حرب أ

علاوة على ذلك، انهار الجيش العراقي المدربّ من قبل الولايات المتحدة عندما هاجمه بضعة آلاف
مــن المتطــرفين مــن تنظيــم الدولــة ســنة . وقــد فشــل الجيــش الســعودي المــدربّ مــن قبــل

الولايات المتحدة أيضا عندما تدخل في اليمن سنة ، ووجد نفسه عالقا فيها.

يــد الاســتمرار في المشاركــة في الــشرق الأوســط، فعليهــا أن تعيــد لذلــك، إذا كــانت الولايــات المتحــدة تر
التفكــير في الطريقــة الــتي تتعامــل بهــا مــع الجيــوش العربيــة. يجــب تغيــير الأحلام الطموحــة للجيــوش
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كــثر واقعيــة تعتمــد علــى نقــاط القــوة الحقيقيــة للحلفــاء، بــدلاً مــن إجبــار الحــاضرة والمحدثــة بخطــط أ
الجنــود علــى التفكــير في أن مجتمعــاتهم وثقافــاتهم قــد جعلتهــم لا طائــل منهــم. وإلا فــإن واشنطــن
ستستمر في ضخ الأموال دون أي جدوى وسيواصل حلفاؤها العرب في الفشل. وفي جميع الأحوال،

يضعهم هذا الأمر في موقف مح للغاية.

لعقود، كان التدريب العسكري الأمريكي عنصراً حاسماً في التحالفات مع الحلفاء في الشرق الأوسط،
المصــمم لإظهــار الالتزام بأمنهــم ومنحهــم شعــورا بالقــدرة علــى طلــب المساعــدة مــن الولايــات المتحــدة
لحماية بلدانهم. وخلال السنوات الأخيرة، بدأ الأمريكيون يتطلعون إلى الخروج من الشرق الأوسط.
يـد إلا قلـة مـن العـرب أن يبتعـدوا عنهـم، خشيـة مـن تتسـلل إيـران أو حـزب الله أو تنظيـم لكـن، لا ير

الدولة أو القاعدة أو غيرهم من أعداء الولايات المتحدة عندما تغادر الولايات المتحدة المنطقة.

نظرا لأن المصريين لا يسجلون مهماتهم أو استفسارتهم، التي تنتقد أدائهم،
كما أن لا أحد على المستوى التشغيلي يريد أن يقر بأن تكتيكاتهم انتحارية

يبهم لا طائل منه، أصبحت كل هذه الممارسات عناصر مؤسسية لتدريب وتدر
القوات الجوية المصرية.

في عالم مثالي، ستخلف الولايات المتحدة وراءها حلفاء عرب أقوياء، قادرين على الدفاع عن أنفسهم
من أعدائهم المشتركين. لكن في الوقت الحاضر، يبدو هذا أمرا بعيد المنال ولن يستطيعوا تحقيق ما

حققوه عندما بدأوا بتدريب القوات المسلحة العربية في الخمسينات.

من جانب الولايات المتحدة، كان الجهد المبذول لتدريب الجيوش العربية يتسم بالإخلاص والإصرار،
ولكن أيضا، محكوم عليه بالفشل. لعقود، حاولت القوات الجوية الأمريكية تدريب القوات الجوية
المصرية لاستعمال طائرة أف-. ومع ذلك، في القرن الحادي والعشرين، أصبح نمط الهجوم الذي
تتبعــه القــوات الجويــة المصريــة يقــوم علــى جعــل طــائرتين تقتربــان في وقــت متزامــن مــن الهــدف مــن
يبات، يجب على طائرة واحدة من كل جهة جهتين، متخذة مسارا تصادميا. وبالتالي، وحتى في التدر
أن تنحرف في اللحظة الأخيرة لتجنب حدوث اصطدام في الجو، مما يجعل قنابل الطيارين بعيدة

عن الهدف.

نظــرا لأن المصريين لا يســجلون مهمــاتهم أو اســتفسارتهم، الــتي تنتقــد أدائهــم، كمــا أن لا أحــد علــى
يبهم لا طائـل منـه، أصـبحت كـل هـذه يـة وتـدر يـد أن يقـر بـأن تكتيكـاتهم انتحار المسـتوى التشغيلـي ير
كد الطيارون الأمريكيون شعورهم الممارسات عناصر مؤسسية لتدريب القوات الجوية المصرية. وقد أ
ــأن حلــول مدرســتهم ليســت خاطئــة ــة ب ــة المصري ــة إقنــاع القــوات الجوي الــدائم بالإحبــاط في محاول

فحسب، بل قد تكون مميتة.

في هذا الصدد، صرح أحد الطيارين الأمريكيين الذي تدرب مع القوات المسلحة أنه من “الجيد” عدم
اســتخدام المصريين الذخــائر الحيــة؛ لأنهــم إذا فعلــوا ذلــك، فإنهــم ســيفقدون الكثــير مــن طــائراتهم



وطياريهم في هذه التكتيكات السخيفة والممارسات  المحُرفة التي يعتمدونها في التدريب.

كان الطيارون المصريون والخطباء الذين شاركوا في ابتكار هذه الممارسة السخيفة أسرى لسلسلة من
المشاكل التي طاردت الجيوش العربية في العصر الحديث والتي نمت من رحم المجتمع العربي المعاصر

نفسه.

لم يتطور العالم العربي أبدا على المستوى الصناعي، ويعني هذا التخلف النسبي
أن العديد من العرب جاءوا إلى الجيش دون فهم عميق للآلات المتقدمة

في الواقع، إن العلاقات المدنية-العسكرية المشحونة في العالم العربي تدل على أن العديد من الحكام
العرب خائفون جداً من أن يتم الإطاحة بهم من قبل بالجنرالات الطموحين. لذلك، يعمدون إلى
عرقلـة القـوات المسـلحة لإبقـائهم ضعفـاء. وكلمـا حـدث ذلـك، نتـج عنـه ضعـف علـى مسـتوى القيـادة

الاستراتيجية والاتصالات، وفي بعض الأحيان، تدهور المعنوي وتراجع تماسك القوات المسلحة.

عموما، لم يتطور العالم العربي أبدا على المستوى الصناعي، ويعني هذا التخلف النسبي أن العديد من
العرب جاءوا إلى الجيش دون فهم عميق للآلات المتقدمة. ونتيجة لذلك، غالباً ما أخفق العرب في
اســتغلال الإمكانــات الكاملــة في أســلحتهم وفشلــوا في الحفــاظ عليهــا. نتيجــة لذلــك، تضــاءل العــدد

الحقيقي للدبابات والطائرات والمدفعيات التي يمتلكونها مقارنة بعددها عند شرائها.

لكن، يتمثل العامل الأكثر أهمية في جعل الممارسات التربوية الثقافية العربية لأفرادها سلبيين وفي
مســتويات أدنى مــن أي تســلسل هرمــي ويتلاعبــون بالمعلومــات لتجنــب اللــوم. وفي المعــارك الحديثــة-
حيث الفرق بين النصر والهزيمة غالبًا ما يكون عدوانيًا، ويكون صغار الضباط المبتكرين قادرين على
الاسـتجابة لظـروف غـير متوقعـة والاسـتفادة مـن الفـرص العـابرة- تـبينّ مـرارًا وتكـرارًا أن هـذه النزعـة

وهذه التوجهات مدمرة.

في الأثناء، يمكن لأجيال من العسكريين الأمريكيين الذين ذهبوا إلى الشرق الأوسط لمحاولة تعليم
أحـد الجيـوش العربيـة القتـال، مثـل القـوات المسـلحة الأمريكيـة، أن يشهـدوا علـى مـواجهتهم المتكـررة
يبات التي امتدت من دلتا لهذه المشاكل. ولقد عايشت شخصياً فترة شعورهم بالإحباط خلال التدر
النيل إلى وديان نهر بلاد الرافدين. ولأن المشاكل التي كانوا يحاولون إصلاحها نابعة من هذه العوامل

المجتمعية، فقد سمعت نفس الشكاوى مراراً وتكراراً، من بلد إلى آخر ومن عقد إلى آخر.

في الحقيقة، اعترى الروس نفس الشعور بالإحباط لأنهم واجهوا نفس القضايا المستمدة من المجتمع
كتوبر، اعتمد المصريون على العربي على نطاق واسع. على سبيل المثال، في الفترة التي سبقت حرب أ
كـــثر مـــن أي وقـــت مـــضى. في ذلـــك الـــوقت، كـــانت العقيـــدة كـــبر، أ التكتيكـــات السوفيتيـــة إلى حـــد أ
كملــه السوفيتيــة تقــوم علــى أن يحــدد قائــد فصــيلة الــدبابات هــدفًا واحــدًا، حيــث يــشرع الفصــيل بأ
(ثلاث دبابات، بما في ذلك قائدها) في الهجوم حتى يتم تدمير الهدف، ثم يقوم القائد بتعيين هدف

جديد.



على الرغم من هذا التاريخ الحافل بالفشل السوفيتي والأمريكي، فقد كان
من الممكن تحسين الأداء القتالي للجيوش العربية، ولكن الأمر صعب للغاية

توصل السوفيت إلى أنه على ضوء المهارات المدفعية لطواقمها، فإن الأمر يتطلب عادة ثلاث هجمات
من الفصيلة (أو تسع طلقات) لقتل دبابة العدو. وبدلاً من رؤية هذا كدليل عام للتخطيط، حوله
المصريــون إلى قاعــدة صارمــة وعلّمــوا جميــع فصــائلهم إطلاق ثلاث قذائــف علــى الهــدف المحــدد ثــم

الانتقال إلى الهدف التالي.

في المقابـل، تـبين أن مدفعيـة الـدبابات المصريـة كـانت أفقـر بكثـير مـن السوفيتيـة. ونتيجـة لذلـك، خلال
كتوبر، لم تصب الطلقات التي أطلقت من الصفوف الثلاث لفرقة الدبابات المصرية دبابة العدو حرب أ

الإسرائيلي التي استهدفتها، في كثير من الأحيان.

مع ذلك، ولأن المصريين تلقوا تعليمات صارمة بأن يطلقوا ثلاث طلقات ثم الانتقال للهدف الثاني،
فإنهــم ســيحولون نيرانهــم إلى الهــدف التــالي علــى الرغــم مــن أنهــم لم يــدمروا الهــدف الأول. وبهــذه
الطريقة، جعل المصريون مستشاريهم الروس يبذلون جهودا أخرى لإقناعهم بعدم اتخاذ ارشاداتهم
بمثابـة قـوانين صارمـة غـير قابلـة للخـرق. وهـي أيضـا مـن بين الأسـباب الكثـيرة الـتي جعلـت المصريين

. يخسرون الكثير من المعارك التي انتهت لصالح الدبابات الإسرائيلية سنة

على الرغم من هذا التاريخ الحافل بالفشل السوفيتي والأمريكي، فقد كان من الممكن تحسين الأداء
القتالي للجيوش العربية، ولكن الأمر صعب للغاية. في الحقيقة، يتطلب ذلك جهدا كبيرا من أجل
تحسين هيكلــة القــوات نفســها والعمليــات الــتي ســتقوم بهــا، وقــد أثبــت أنــه مــن الصــعب للغايــة

كثر من قدرات متواضعة، حتى مع بذل الكثير من الجهد. مساعدتهم على اكتساب أ

كثر الأساليب نجاحًا هو إبقاء النخب صغيرة الحجم، وتجنيد نسبة عالية، من جانب آخر، كان أحد أ
بشكـل غـير معتـاد، مـن الجنـود والضبـاط ذوي المهـارات غـير الثقافيـة المنتظمـة. كمـا أن ميزة الاعتمـاد
علــى تشكيلات النخبــة الصــغيرة تعــني الســماح للجيــش باختيــار أفضــل الجنــود والضبــاط مــن القــوة

الأوسع وتركيزهم حيث يمكن أن يكون لهم الأثر الأكبر.

ذا هو النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة في العراق سنة ، حيث
استثمرت بكثافة في نخبة القوات الخاصة العراقية، مما ساعد العراقيين على
تحديد (ثم تدريب) أفضل الأشخاص، ونقلهم إلى القوات الخاصة العراقية، و

ثم استغلال تلك القوة لقيادة كل حرب عراقية  ضد تنظيم الدولة

في الحقيقة، لا تعد الميولات الثقافية سوى عناصر يتجمع حولها الأفراد ويتفرقون. وبعبارة أخرى، لا
يثق كل جندي أو ضابط عربي بهذه التوجهات نفسها بنفس القدر. فكلما زادت قدرة أولئك الذين



يتمتعــون بالمهــارات والقــدرات الصــحيحة وتــم تركيزهــم في تكوينــات النخبــة، كلمــا كــان مــن المرجــح أن
تكون تلك التشكيلات الأكثر قدرة.

عموما، هذا هو النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة في العراق سنة ، حيث استثمرت بكثافة
في نخبة القوات الخاصة العراقية، مما ساعد العراقيين على تحديد (ثم تدريب) أفضل الأشخاص،
ونقلهم إلى القوات الخاصة العراقية، و ثم استغلال تلك القوة لقيادة كل حرب عراقية  ضد تنظيم

الدولة.

في المقابل، يعد النهج المعتمد من قبل قوات النخبة محدود ويصعب الحفاظ عليه. وقد يكون النهج
البــديل الــذي قــد تســتخدمه الولايــات المتحــدة في ظــروف أخــرى هــو تشجيــع الجيــوش العربيــة علــى
التركيز على القيام بما يتقنونه بشكل جيد وتجنب مناطق الحرب، لأن القيود الاجتماعية تجعل من

المهمة صعبة أو مستحيلة.

بشكل عام، تنفذ الجيوش العربية عمليات هجومية مدروسة ومدرّبة جيداً أو عمليات دفاعية ثابتة،
وغالبــاً مــا تقاتــل بشجاعــة اســتثنائية. ولكنهــم يقــدمون أداءً ســيئًا في حــروب المنــاورة، والعمليــات
المخصـــصة، وحـــرب الجمـــع بين الأســـلحة، وعمليـــات جو-جـــو وجـــو-أرض (خاصـــة عنـــدما لا يمكـــن
الاعتماد على الذخائر الموجهة بدقة للقيام بمعظم العمل). وعموما، يجب أن تترك أي مهمة تتطلب

إدارة معلومات بطريقة مرنة ودقيقة للقوات الغربية الأكثر قدرة.

كثر صعوبة، كلما زادت قدرة الولايات المتحدة على التأثير على مستوى أعمق وأ
في تعليم الجنود والضباط العرب في سن مبكرة، كلما زاد احتمال وجود أعداد

كبر من الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة أ

مـن ناحيـة أخـرى، اسـتخدمت الولايـات المتحـدة هـذا النهـج إلى حـد مـا في الحـرب ضـد تنظيـم الدولـة
كبر قـــدر ممكـــن مـــن أيضًـــا، معتمـــدة علـــى القـــوة الجويـــة للتحـــالف والقـــوات الخاصـــة للقيـــام بـــأ
الاستكشاف والقتل لتقليل المطالب على قوات الأمن العراقية.  إلا أن أفضل مثال على ذلك هو
الطريقة التي حاولت بها الولايات المتحدة بناء العمليات العربية كجزء من عملية عاصفة الصحراء.
يــة المؤهلــة وذات القــدرات مســؤولة عــن الهجــوم وهنــاك، كــانت تشكيلات الجيــش الأمريــكي والبحر
التحــويلي الــرئيسي في الكــويت والمنــاورة العظيمــة (“الخطــاف الأيسر”)، في حين طُلــب مــن الحلفــاء

العرب فقط تغطية الأجنحة الأمريكية من الاعتداءات.

في الحقيقــة، كلمــا أتيحــت الفرصــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اعتمــد طرقــا أخــرى لتطــوير الجيــوش
العربيــة. وإلى الحــد الــذي تســتطيع فيــه الولايــات المتحــدة التــأثير علــى ترقيــات الضبــاط وتفويضــات
القيـادة- مثلمـا فعلـت في العـراق خلال الفـترات - و-- لم تـتردد علـى ذلـك
ية للغاية والتي تكون مهارات غير للحد من تأثير التسييس وتمكين القادة الذين لديهم مهارات ضرور

ثقافية منتظمة.



كــثر صــعوبة، كلمــا زادت قــدرة الولايــات المتحــدة علــى التــأثير في تعليــم الجنــود علــى مســتوى أعمــق وأ
كـبر مـن الأشخـاص الذيـن يتمتعـون والضبـاط العـرب في سـن مبكـرة، كلمـا زاد احتمـال وجـود أعـداد أ
بالمهــارات المناســبة. في الواقــع، لا أحــد يولــد مــع الميــول الثقافيــة. الثقافــة هــي ســلوك مكتســب، وكلمــا
تغيرّت العمليات التعليمية العربية من التركيز الاستبدادي على الحفظ والاستظهار على نحو روتيني
(بـدلاً مـن خلقـه)، كلمـا زاد تنشئـة وتكـوين رجـال ونسـاء ذوي مهـارات لازمـة تمكنهـم مـن البقـاء علـى

قيد الحياة والازدهار في ساحة المعركة الحديثة.

عموما، لم يكن فشل الولايات المتحدة في تحسين الجيوش العربية الوحيد أو خطئا أمريكيا. لكن، كان
يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تتعلــم منــذ فــترة طويلــة أن محاولــة جعــل القــوات العربيــة نســخة

كربونية من جنود المارينز لن تنجح.

في الأثنــاء، بــدلاً مــن أن يحــاول الأمريكيــون إجبــار القــادة العســكريين العــرب علــى قيــادة جيــوشهم
بطريقتهــم، عليهــم أن يبحثــوا عــن طــرق لمساعــدتهم علــى تنفيــذ مهــامهم ولكــن بشكــل أفضــل. في
المقابـل، لـن تصـل الجيـوش العربيـة إلى مسـتويات فعاليـة الولايـات المتحـدة بهـذه الطريقـة. لكـن مـرة
أخـرى، محاولـة إجبـارهم علـى التفكـير والتصرف مثـل الأمـريكيين لم تنجـح حـتى الآن وربمـا لـن تحقـق

ذلك.

على المدى الطويل، قد تكون الصورة مختلفة جدًا، حيث يتغير المجتمع العربي بشكل كبير؛ سياسيا
ــورات الــتي شهــدها خلال ســنة ، والأمــر ســيان بالنســبة ــا، نظــرا لموجــة الث ــا وثقافي واقتصادي
للحروب. يوما ما، قد يكون المجتمع العربي الجديد منسجمًا بشكل أفضل مع أي متطلبات تفرضها
حروب المستقبل. وعندما يحدث ذلك، ربما لن يحتاج الأمريكيون لتدريب جيوشهم وربما سيقومون

بتدريب الأمريكيين.

المصدر: فورين بوليسي
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